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الأميركية فاولر تقتفي أثر أوستن والفرنسي كلوديل يتجنب عطر زوسكيند

 يقتفي بعض الروائيّين آثار روائيين 
آخرين ســـابقين حقّقـــوا إبداعات لافتة 
ومميّزة في عالم الفـــنّ الروائيّ، وكانوا 
قـــد تمكّنوا من تشـــكيل علامـــات فارقة 
فـــي تاريـــخ الرواية، أو صياغـــة أعمال 
مهمّـــة لا يمكن إغفالها حين الحديث عن 
تاريـــخ الأدب فـــي عصورهـــم، وذلك في 
محاولة تجيير جزء من النجاح السابق 
المتحقّق من أجل نجاح لاحق مأمول، أو 
استحضار عالم الروائيّ المنجَز وإعادة 

إنتاجه وتصديره بحلّة معاصرة.
ولعلّ بالإمكان الإشارة إلى أنّ سعي 
الروائيّ اللاحق يتجلّى بالرغبة الملحّة 
لربط اســـمه وعمله باسم السابق وعمله 
كنوع من الإحياء والتقدير، أو من التأثّر 
والتقليـــد، وربّما لغايات أخرى في نفس 
الكاتـــب الـــذي يجد ضالّته لـــدى الآخر، 
ويقوم بتوظيفهـــا من أجل تصدير عمله 
وتصوّراتـــه، أو مـــا يتخيّلهـــا إضافاته 

ولمساته الجمالية.
يتكـــرّر توظيـــف أســـماء روائيّيـــن 
كبـــار أو عناويـــن روايـــات شـــهيرة في 
روايات معاصرة، بحيـــث تكون الإحالة 
وســـيلة لجـــذب الأنظـــار، والبحـــث عن 
ســـبل للتســـويق بشـــكل مـــا، والتمويه 
على العمل الذي يمضي في ظلّ أســـماء 
مكرّســـة أو يســـير تحت ظلال عناوينها 
التـــي أصبحت بمثابة ماركات مســـجّلة 

موثوقة.

على خطى أوستن

عملـــت الأميركيـــة كاري جوي فاولر 
في روايتها ”نادي قراءة جين أوســـتن“ 
علـــى اقتفـــاء أثـــر الروائيـــة الإنكليزية 
جين أوســـتن (1775-1817) التي تصفها 
بأنّهـــا تتمتع بقدرة غريبة على إشـــغال 
الجميع؛ فلاسفة الأخلاق وفلاسفة الحب 
العـــذري وغير العذري، والماركســـيين، 
وأتبـــاع فرويـــد، وأتبـــاع كارل يونـــغ، 
والمتخصصين في علم الســـيميائيات، 
والهداميـــن، وأنّ جميعهم يجدون ملعبا 
مثيرا في ســـت روايات متشابهة تتناول 
حيـــاة الطبقـــة المتوســـطة فـــي الريف 

الإنكليـــزي. وتلفت إلى أن أدب أوســـتن 
يتجدد دوما عبر الأجيال.

تؤكد فاولر فـــي روايتها أن القراءة 
اكتشـــاف مســـتمر متجـــدد، وأن هناك 
أعمالا كثيـــرة تحرض على حب الحياة، 
وتنتظر أن يقبل عليها عشـــاقها بشغف 
ليكتشفوا الرســـائل والشيفرات الدفينة 
المخفيـــة بيـــن طياتهـــا، وأن هـــذا مـــا 
حصل لشخصيات روايتها التي أعادت 
اكتشـــاف أوســـتن مـــن خـــلال مقاربـــة 
رواياتهـــا وتفكيـــك ألغازهـــا وتجديـــد 
رســـالتها المحبة للحياة. وتمهد بجملة 
لأوســـتن مـــن روايتها إيما تقـــول فيها 
”نـــادرا ونادرا جدا ما تنكشـــف الحقيقة 
بأكملهـــا عبـــر الأشـــخاص؛ ونـــادرا ما 
لا تبقـــى أمور خفية نتيجـــة التورية أو 
الخطـــأ“، لتنطلـــق في فضـــاء روايتها 
باختيـــار عنوان لافت للفصل الأول وهو 
”لكل منا أوستن تخصه“، وذلك للإشارة 
إلـــى التماهي بين شـــخصيات روايتها 

وجين أوستن، وحتى أبطال رواياتها.
ســـت شـــخصيات تقـــدم قراءاتهـــا 
لروايـــات أوســـتن الســـت فـــي نـــادي 

أوســـتن  اســـتحضار  ويكون  القراءة، 
في كل التفاصيل، والسؤال عما كانت 
ستفعل لو كانت في الوقت الراهن، أي 
تعمل على استدراج شخصية أوستن 
وبعثها بطريقة روائية، واستنطاقها، 
وتلبيســـها بعض ردود الأفعال التي 
تفترض أنهـــا كانت لتأتيها لو كانت 

حية معاصرة.
تتماهى الشـــخصيات مع أوستن، 

وتتقمصها، تعيـــش حالاتها وصورها، 
بـــرودي مثـــلا تعتقـــد أنها قـــد رأت في 
الحلم أن أوســـتن كانت تسير معها في 
أحـــد القصور وتطلعها على غرفه، وهي 

لا تشـــبه صـــورة جيـــن المعروفة بل 
تشبه جوســـلين، ولكنها في معظم 

الأحيـــان جيـــن، وهي شـــقراء 
ومرتبـــة وعصريـــة، وترتدي 

سروالا حريريا فضفاضا.
تركـــز الروائيـــة على 
مـــا كانـــت تشـــدد عليه 
الأهم  إن  بالقول  أوستن 
هـــو أن تكون لديك عادة 
أن تعلـــم نفســـك الحب، 
انعكـــس  الـــذي  وهـــو 

الشخصيات  على 

التـــي دخلـــت من مرحلـــة إلـــى أخرى، 
بفضل الحوافـــز الإيجابية التي أثارتها 
لديها قراءة أعمال أوســـتن ومناقشتها 
وتفكيكهـــا ومحاولـــة كشـــف مـــا بيـــن 

السطور المخبوءة فيها.

في ملعب زوسكيند

أمّا الفرنسي فيليب كلوديل؛ العضو 
فـــي أكاديمية غونغـــور، فإنّه لا يشـــير 
إلـــى رواية ”العطر“ الشـــهيرة للألماني 
باتريك زوســـكيند، والتي صدرت ســـنة 
1985، أثنـــاء كتابته لروايتـــه ”عطور“، 
التي يتناول فيها فكـــرة إحياء الروائح 
والعطور وجـــوه الطفولة، وكيف أن أي 
رائحـــة يصادفها أو يتذكرهـــا تعود به 
إلـــى حادثة معينة في مرحلة من مراحل 
حياته، ســـواء في الطفولة أو المراهقة 

أو الشباب.
العطـــر  روايـــة  بطـــل  وكغرونـــوي 
لزوسكيند، يبدو بطل كلوديل الذي يثير 
لديه كل ما يحيط بـــه روائح تعيده إلى 
أزمنة سابقة، كالفحم الذي يغير الأجواء 
ويفرض عليه رائحته، حيث كان الناس 
يحرقونـــه فـــي منطقتهم فـــي كل مكان 
تقريبا، وفي البلد الذي لا يزال يستثمر 

المناجم، ويقـــول إن رائحة الفحم عبرت 
من أيـــام طفولتـــه، ورائحة فقـــر وحزن 
أيضا معه، كما لو كانت جزيئات الوقود 
السوداء شـــاهدة على التعاسات، كبيرة 
كانت أو صغيرة، مضرة أو تافهة، دائمة 
أو عابـــرة، ويرى أنهـــا كلها توضع فوق 

الحيوات البشرية.
ويسعى كلوديل للابتعاد عن تأثيرات 
زوسكيند المباشـــرة، والنأي بنفسه عن 
مكتفيا  للشـــخصية،  الفنية  التخريجات 
بعالـــم العطـــر الذي لا يكـــون حكرا على 
روائـــيّ بعينه، وإن عرف أو اشـــتهر به 
أكثر من غيره، ليؤكد أن الرائحة العالقة 
في ذاكـــرة راويه كانت رائحـــة جغرافيا 
أرض وريـــح، بريـــة وفضفاضـــة، وأنها 
مـــدى لانهائيـــة الحكايـــات، والخرافات 
والأناشيد والصور التي قرأتها ونظرت 
إليها، والتي تجعل منه تحت الســـطوح، 
وعنـــد أولى خطوات النوم، في ســـريره 
المريح، رحلة سماوية ومطمئنة. يصف 
نفســـه حينها بأنه كائن هش يعرف أنه 

كان ذات يوم محاطا بأهله سعيدا.
عمـــل كلوديـــل، وهو كاتـــب ومخرج 
فرنســـي من مواليد 1962، على أن تكون 
الرائحـــة المســـتعادة أو المتخيلة أداة 
وذريعـــة لعقـــد مواجهة بيـــن الذكريات 
والواقع، ولعبة الرائحة 
والذكرى، والعطر 
والتخييل. ويعلن 
بطل الرواية 
أنه الصوص 
الصغير لكنه 
أصبح غول 
الحكاية، أمامه 
الحياة كلها، 
تطرد جدته التي 
توفيت عندما بلغ 
الثامنة من عمره، 
ضباب المطعم 
الحقير عبر النافذة 
المطلة على الباحة، 
وتسكب في 
صحنه الخزفي 
المرمم 

الـــذي يحـــب تآكلـــه المشـــقق والمزين 
برسوم الصيد.

يتســـاءل الراوي عن ماهيـــة العطر، 
ويتذكـــر فتـــرة مراهقتـــه، وأنـــه كان مع 
رفاقه علـــى حافة هوة الحياة التي كانوا 
يطمحـــون إلى أن يلقوا أنفســـهم كقنابل 
بشـــرية صغيرة من دون أن يعرفوا عنها 
شـــيئا. ويقول إنهـــم كانوا متوحشـــين 
ومنفلتيـــن لا يقلقهـــم شـــيء، يقطـــرون 
أحلامـــا وحبا، يتقيـــؤون جعتهم ومعها 
عالـــم اليافعيـــن، ويصبحـــون مترنحين 
باحثين عن ذواتهـــم ودروبهم في متاهة 
الحيـــاة. ويشـــير إلـــى أنه كبر فـــي بلد 
والقاســـية  بالفأس،  المقطعة  المواســـم 
والحاسمة، ليس أقلها الشتاء الذي يغلق 
الباب على السنوات، كما نغلق باب غرفة 
مليئة بالذهب والكريستال. وأنهم كانوا 
يحلمون ويغنون ويأكلون ويشربون فيه.

لا يخفى أنّ عالم الإبداع يظلّ مشرعا 
علـــى مصراعيه لأيّ محاولـــة للإفادة من 
إنجازات ســـابقة، لأنّ تراكـــم الإنجازات 
والقراءات والتأويلات والتوريات يفسح 
المجال أمام رؤى جديدة مختلفة، تسعى 
إلـــى التجريـــب، والبحث فـــي مواضيع 
ســـبق معالجتها وتناولها مـــن روائيّين 
كبار، ومقارعتهم فـــي أرضهم، والإيحاء 
أنّ بالإمـــكان الإضافة على منجزاتهم، أو 
مضاهاتهـــا بطريقة تســـتوحيها وتبني 

عليها.
ولا يخفـــى كذلـــك أنّ الأمـــر يحمـــل 
مخاطر الانزلاق نحو المقاربة والمقارنة 
المفترضتين، ويبقـــى الزمن هو الحكم، 
والغربـــال، كما أنّ قرّاء الأدب ودارســـيه 
لن يتوانوا عن إسقاط العمل الذي يطمع 
للتسلّق على اسم عمل سابق والإلقاء به 
في ســـلّة المهملات كأنّـــه لم يكن، أو 
كأنّه كان عبـــارة عن خطيئة أدبيّة 
وجنايـــة روائيّة لا تســـتحقّ أن 
تحجز مكانا لها في فضاء الفنّ 
الروائيّ، إذا لم يقنعهم، ويؤكّد 
لهم أنّه يحمـــل بصمة مبتكرة 
لافتة يمكنها أن تختطّ لنفسه 
مســـارا فرعيا بناء على طريق 

مسلوك من قبل.

كاري جوي فاولر استلهمت جين أوستن ولم تتجنب إشهار اسم ملهمتها فيليب كلوديل كتب رواية «العطور» ولم يشر إلى رواية «العطر» لزوسكند

مغامرة الروائيين في اقتفاء أثر الأعمال الشهيرة

هيثم حسين
كاتب سوري

ر توظيف أسماء 
ّ
يتكر

ين كبار أو عناوين 
ّ
روائي

روايات شهيرة في روايات 

معاصرة، بحيث تكون 

الإحالة وسيلة لجذب 

الأنظار

هــــــل يمكن بناء رواية على أســــــاس رواية ســــــابقة، وانطلاقــــــا من عوالمها 
ــــــة أخرى تمثّل لها  ــــــى أيّ حدّ تشــــــكّل رواية مبنية على رواي وأجوائهــــــا؟ إل
شــــــرارة الانطلاق تجديدا في ميدانهــــــا؟ أين يكون الابتكار في هذا العمل؟ 
هل البناء على أســــــس رسّخها آخرون ونجحوا في هندسة تفاصيل عالمهم 
الروائيّ يرنو إلى التقليد والإفادة من المنجز المتحقّق أم يروم الإضافة إليه 

اء الأدب ودارسوه لن من خلال استلهامه؟
ّ
قر

يتوانوا عن إسقاط العمل 

ق على 
ّ
الذي يطمع للتسل

اسم عمل سابق والإلقاء به 

ه لم 
ّ
ة المهملات كأن

ّ
في سل

ه كان عبارة عن 
ّ
يكن، أو كأن

ة 
ّ
ة وجناية روائي

ّ
خطيئة أدبي

 أن تحجز مكانا 
ّ

لا تستحق

 الروائيّ
ّ
لها في فضاء الفن

وذريعـــة لعقـــد مواجهة بيـــن الذكريات 
والواقع، ولعبة الرائحة 
والذكرى، والعطر 
والتخييل. ويعلن 
بطل الرواية 
أنه الصوص 
الصغير لكنه 
أصبح غول 
الحكاية، أمامه 
الحياة كلها، 
تطرد جدته التي 
توفيت عندما بلغ 
الثامنة من عمره، 
ضباب المطعم 
الحقير عبر النافذة 
الباحة،  المطلة على
وتسكب في 
صحنه الخزفي 
المرمم 

لا يخفى أ
علـــى مصراع
إنجازات ســـا
والقراءات وال
المجال أمام ر
إلـــى التجريــ
ســـبق معالج
كبار، ومقارعت
أنّ بالإمـــكان
مضاهاتهـــا ب

عليها.
ولا يخفـــى
الانزلا مخاطر
المفترضتين،
والغربـــال، كم
لن يتوانوا عن
للتسلّق على
في ســـلّة
كأنّه كا

ي

وجنا
تحج
الرو
لهم
لافت
م

مس
مس

الإحالة و

الأنظار

ه رواي
صل الأول وهو
وذلك للإشارة
صيات روايتها

ال رواياتها.
ـدم قراءاتهـــا
نـــادي ت فـــي
أوســـتن  ضار 
ل عما كانت
 الراهن، أي
صية أوستن
ستنطاقها،
لأفعال التي 
ها لو كانت 

مع أوستن، 
تها وصورها،
ها قـــد رأت في
سير معها في
لى غرفه، وهي
لمعروفة بل 

في معظم 
ـقراء
دي 

ن ل ي هم ي و ر ي
ل يستثمر تقريبا، وفي البلد الذي لا يزال يستثمر 
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